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 :ملخص
 في تحقيق التنمية المحلية، التي ع فها العالم على قصور الديمق اطية التمثيلية التحولات السياسية لقد أبانت     

  للديمق اطية.الأم  الذي أدى إلى ظهور المقاربة التشاركية كآلية لتفعيل مؤش ات الحوكمة المحلية، وكصورة جديدة 

تك يس هذه الديمق اطية التشاركية ونظ ا للدور الكبير الذي يلعبه نظام الجماعات المحلية في كل الدول، كان ل    
وقع إیجابي في تحقيق مشاركة المواطنین في اتخاذ الق ار بالنسبة للشؤون المحلية وتسييرها بما يتماشى مع انشغالاتهم، 

 .ذلك من خلال إش اك مختلف الفاعلین الإجتماعيین في التسيير العموميتحقيقا للتنمية المحلية، و 
 الحوكمة المحلية، التنمية المحلية. ؛الديمق اطية التمثيلية ؛الديمق اطية التشاركية ؛الجماعات المحليةكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

The political and economic transformation that the world has 

experienced have demonstrated the shortcomings of representative 

democracy in achieving local development, this has led to the emergency of 

the participatory approach as mechanism for activating local governance 

indicators and as a new image of democracy. 

      Given the important role played by the local grouping system in all 

countries; the consolidation of this participatory democracy has had a 

positive impact on the participation of citizens in decision –making 

concerning their own business, and their conduct in accordance with their 
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concerns, In order to achieve local development through the involvement in 

different actors social workers in public management. 

Keywords: local groups; participatory democracy; representative 

democracy; local governance; local development. 

 مقدمة: 
عادة ما تلجا الدولة الحديثة في اختيارها لأسلوبها في التنظيم الإداري بما يتلاءم مع          

ظ وفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فتأخذ بالم كزاية الإدارية عند نشأتها، وعندما تستق  
كزاية الإدارية إلى جانب أمورها ويكبر حجمها وتزاداد واجباتها وتتوسع خدماتها تتحول إلى اللام  

الم كزاية، ضمانا لتف غ الحكومة الم كزاية للأمور السياسية الهامة وتحقيقا لمشاركة المواطنین في إدارة 
 . (130، صفحة 2005فهمي، ) م افقهم  وخدماتهم

لقد أبانت التحولات السياسية والاقتصادية التي ع فها العالم على قصور الديمق اطية         
لية في تحقيق التنمية وتلبية حاجات المواطن باعتباره اللبنة الأساسية في المجتمع المحلي، والتي التمثي

أدت إلى عدم الإستق ار السياسي، وتسببت في انسداد العديد من المجالس المنتخبة المحلية بسبب 
عيل مؤش ات تضارب المصالح وضعف التمثيل. هذا ما أدى إلى ظهور المقاربة التشاركية كآلية لتف

الحوكمة المحلية، وكصورة جديدة للديمق اطية وإحدى الآليات الفاعلة لتحقيق التنمية، فالديمق اطية 
التشاركية تساهم في بناء دولة القانون بإش اك المواطن في صناعة وتنفيذ السياسات العامة، وتسيير 

لمحلي حك ا على الدولة، وإنما صار الشأن المحلي، وبالتالي لم تعد مسألة صنع الق ار على المستوى ا
مفتوحا لكل مواطن الذي لم يعد دوره يقتص  على المشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية، بحص  
حقه في التصويت فقط، وإنما أصبح دورا دارما. وبذلك أصبحت الديمق اطية التشاركية تس ي 

تكامل الوظيفي جنبا إلى جنب مع الديمق اطية التمثيلية، بل هي تهدف إلى ال
 ..(CAUDEMET, 2002, p. 12)معها

 كل في الإداري للجهاز ومحوري أساسي مكون المحلية الإدارة أو المحلية الجماعات لما كانت
            التنظيم حيث من سواء والاهتمامات الدراسات هاما من حيزاا أخذت العالم، لذلك دول
ية التشاركية إش اك مختلف الفاعلین الإجتماعيین في النشاط، ولما كان يتطلب تك يس الديمق اط أو

، على اعتبار أن الديمق اطية التشاركية هي مجموعة الإج اءات والوسارل والآليات العموميالتسيير 
، 2020، 2، العدد 4)عيسى، المجلد  التي تتيح للمواطنین الإنخ اط المباش  في تسيير الشؤون العامة
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لديمق اطية التشاركية ثغ ات الديمق اطية التمثيلية وتتجه إلى إصلاحها، ، بالتالي تسد ا(188صفحة 
لأنها لا ت تكزا فقط على الهدف المقصود من تك يسها بل على الوسارل الموضوعة على ذمتها 

 وذلك في علاقة مع الهدف المنشود من تك يسها.
لية في كل الدول ومن بينها من ثم، ونظ ا للدور الكبير الذي يلعبه نظام الجماعات المح        

الجزاار ، ونظ ا للمفهوم الموسع والمتجدد والمتطور للديمق اطية والذي تمخض عنه مفهوم آخ  هو 
الديمق اطية التشاركية نظ ا للتحولات التي يع فها العالم، فهل  أصبحت نظام الجماعات المحلية 

 ه تجسيد و تحقيق أكث  للتنمية المحلية؟يتكامل مع هذا المفهوم الجديد للديمق اطية، وبالتالي في
بناء على ما سبق، سنقسم الدراسة إلى مطلبین، سيتضمن الأول الأسس العامة لنظام        

 الجماعات المحلية، في حین سيخصص الثاني للديمق اطية التشاركية كآلية لتفعيل التنمية المحلية.
 ليةالمطلب الأول: الأسس العامة لنظام الجماعات المح

 هيئات عن عبارة وهي الدولة، إقليم من مقسمة جغ افية وحدات المحلية إن الجماعات
 وتتمتع لها، المناسبة بالط ق الوحدات هذه شؤون تتولى والق ى، والمدن الولايات في مستقلة

 .(230، صفحة 2005، فيفري 7لخضر، عدد )والاستقلال المالي المعنوية بالشخصية
فنظام الجماعات المحلية أو الإدارة المحلية وبإجماع مختلف الدراسات هو نظام لم  تبعا لذلك، 

يع ف كتنظيم بالمعنى الحقيقي وبالصورة التي ن اها والمتمثلة في استقلاليته كسلطة إدارية إلا في نهاية 
ــد أسسها إلى الوسط ـــار الداعية إلى تطبيق الديمق اطية ومـــك بعد أن تبلورت الأفكـوذل، 18الق ن 

الإداري. غير أنه تجدر الإشارة، إلى أن النظم القانونية قد اختلفت بشأن الأساس الفلسفي الذي 
يعتمد عليه لإق ار حق الشعب في تسيير شؤونه بنفسه عن ط يق منتخبيه في المجالس المحلية. ففي 

رة من صور اشتراك القوى الإجتماعية في الدول التي تبنت النهج الإشتراكي تعتبر الإدارة المحلية صو 
السلطة وخاصة العمال والفلاحین وذلك في الم حلة الإنتقالية وصولا إلى الم حلة الأخيرة )تحقيق 
الشيوعية(. وفي ظل النظم الغ بية تعتبر الإدارة المحلية عنوانا للديمق اطية وأسلوبا فعالا للمشاركة في 

ا، أجمعت كل الدول على اختلاف نهجها بض ورة الإستعانة التسيير. غير أنه وفي خضم كل هذ
)بوضياف، شرح قانون البلدية، ،(60، صفحة 2012)بوضياف، شرح قانون الولاية، بالإدارة المحلية

 .(132، صفحة 2010)بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر، ، (56، صفحة 2012
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م كزاية ض وري، ومن شأنه أن يف ز عن نتارـج تمنع  يعد وجود إدارة محليـــة إلى جوار إدارة           
توسع صلاحيات الإدارة الم كزاية على حساب الإدارة المحليــــــــة، فالهدف من نظام الإدارة المحلية هو 

، جانفي 4)عولمي، العددإدارة م فق محلي ذو نفع عام لتزاداد أهميتها كلما اقتربت من المواطن
 .(258، صفحة 2008
 أشخاصها بتعداد يسمح بشكل الدولة في الإداري للجهاز تنظيماتعتبر الإدارة المحلية            
 مستوى وعلى الدولة أقاليم من إقليم كل شؤون في يخصص أن بمعنى إقليمي، أساس على الإدارية
 أو شخص  إداري جهاز الإقليم، بهذا ي تبطون الذين الأف اد لمجموعة وبالنسبة المحلية، مصالحه

 الحكومة من باحتياجاتها بها، ومع فة اتصالا أكث  أو المصالح هذه طبيعة من محلي عام عنويم
 قبل من منتخبین لأعضاء القانون على اعتراف أساسا تقوم الم كزاية. كما أن أسلوب الإدارة المحلية

 ذهه وتكون المحلية، الشؤون بعض أو كل في الق ارات اتخاذ معنوية بسلطة شخصية ذات جماعة
لذا سنتط ق من خلال هذا   .(10، صفحة 2010-2009الناصر، )ق اراتها عن مسؤولة الهيئة

 المطلب عل أهمية نظام الجماعات المحلية وكذا أسباب الأخذ بهذا النظام.
 الفرع الأول: أهمية نظام الجماعات المحلية

، (258، صفحة 2008جانفي ، 4)عولمي، العددتتجلى أهمية نظام الجماعات المحلية فيما يلي       
، صفحة 2012)بوضياف، شرح قانون البلدية، ، (59، صفحة 2012)بوضياف، شرح قانون الولاية، 

، 2010-2009)الناصر، ، (131، صفحة 2010بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر، )، (55
)قدور، ، (22، صفحة 2001الشليخي، )، (5، صفحة 2017-2016ياسين، )،(12صفحة 
 :(6، صفحة 2018أفريل  18و 17)سامية، يومي ، (26-23، الصفحات 2015-2014

 يعتبر صورة من صور التضامن الإجتماعي لتسيير الشؤون المحلية. -
يقوم نظام الجماعات المحلية على أساس فك ة تقسيم وتوزيع العمل بین السلطة الم كزاية  -

 والهيئات المحلية، لتخفيف العبء عن السلطة الم كزاية.
مشاركة الفئة المنتخبة على مستوى الولاية أو البلدية من المشاركة في صنع الق ار بما  -

 یجسد فك ة الديمق اطية.
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يعتبر نظام الجماعات المحلية المجال الأكث  أهمية في نظ ية التنظيم، ذلك أنه لا يمكن  -
دارة العامة في تجسيد فك ة التنظيم في أي دولة دون أن تكون الإدارة المحلية جزاءا من الإ

 الدولة.
على الصعيد القانوني تحتل الجماعات المحلية مكانة خاصة نظ ا لوجود القواعد التي  -

تحكمها في مختلف النصوص القانونية )الدستور، القوانین العضوية والعادية، 
 التنظيمات(.

نظام الجماعات المحلية ي تكزا على فك ة أساسية هي فك ة الشخصية المعنوية، على  -
 اعتبار أن هذه الجماعات ما هي إلا أشخاص معنوية.

 الأسباب الداعية للأخذ بنظام الجماعات المحليةالفرع الثاني: 
 إن الأسباب الداعية إلى الأخذ بنظام الجماعات المحلية هي واحدة في كل الدول على

 ظهور بابأس تتعدداختلاف النظام السياسي والإقتصادي المعتمد من قبل هذه الدول. إذن،  
 دستورية مؤسسات وبصفتها للدولة، العام الإداري الهيكل من جزاءا باعتبارها المحلية الجماعات

 المتعلقة بالجانب وكذا التنموي، الاقتصادي بالجانب والسياسية، والمتعلقة الإدارية، منها مميزاة،
 الاجتماعي.

 الإدارية: الأسباب -أ
-2009)الناصر، ، (46، صفحة 1993الزغبي، )يلي تتجلى الأسباب الإدارية فيما         

، صفحة 2011-2010باديس، )، (4، صفحة 2017-2016ياسين، )، (13، صفحة 2010
 : (18، صفحة 2017-2016)لعماري، ، (31

 . المهمة الإدارية الأعمال على وت كيزاها الم كزاية الإدارات موظفي أعباء من التخفيف -
 خبرة المحلية الكوادر وإكتساب والابتكار الإبداع على المحليین الموظفین قدرة زيادة  -

 . الق ارات اتخاذ عمليات في متزاايدة نتيجة مشاركتها
 أهلها، وحاجات وحجمها الوحدة لطبيعة تبعا لأخ ى محلية وحدة من الأداء أنماط تغير -

 الم كزاية. الإدارة عيوب من يعتبر الذي الأداء تنميط وتفادي
 .الإج اءات بتبسيط ال وتین من والحد وفعالية، بكفاءة الإنجاز س عة ضمان -
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 الظ وف ت اعي الم كزاية  الإدارة تطبقها التي تلك عن مختلفة إدارية أساليب استخدام  -
 العمل. كفاءة من ي فع مما المحلية والعوامل

 كانت تؤدى حيث الإدارة، وبعد السلطة ت كيزا تلازم التي البيروق اطية على القضاء -
ل قابة  يخضعون ولا المحلية، الحاجات طبيعة يدركون لا أشخاص بواسطة الخدمات

 .منها المستفيدين
 وتوفير المتاحة للموارد الأمثل للاستخدام  -المحلية السلمجا-اللام كزاية  الهيئات تسعى -

 ط يق عن إلا هذا يتحقق ولن منهم. عدد ولأكبر السبل بأيس  للمواطنین الخدمات
 عن يكون الخدمة كفاية مدى وقياس المختلفة، للخدمات المحليات دارةإ في الإدارة كفاءة
 .للمواطنین الحاجات إشباع على القدرة مدى

 الأسباب السياسية: -ب
، 2011-2010)باديس، ، (14، صفحة 1966محرم، )يلي تتجلى الأسباب السياسية فيما      

، (12، صفحة 2010-2009الناصر، )، (5، صفحة 2017-2016ياسين، )، (32صفحة 
 :(17، صفحة 2017-2016لعماري، )

 والانتخاب الترشح عمليات خلال من المواطنین، بین الديمق اطية قواعد إرساء -
 . الآخ  واحترام ال أي

 على العمومية الشؤون تسيير في الم كزاية للسلطة المحليین السكان مشاركة تحقيق -
 ممارسة إلى اللجوء دون من وإنجازها دافالأه بتحقيق المواطن يلتزام المحلي، إذ المستوى
 . اضط ابات خلق أو العنف

 في سواء أعمالها، ممارسة في تتفوق الكفأة الإدارة على قادرة محلية قيادات إب از -
 . الدولة في أو النيابية المحلية المجالس

 سكان بقية عن تختلف التي القوميات فيها توجد التي المناطق سكان إعطاء  -
 دعم في ويساهم الخاصة وظ وفهم يتناسب بما وإشباعها حاجاتهم تق ي  ح ية الدولة،
 الوطنية. الوحدة
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 يساعد مما أكبر، بفعالية ومعالجتها الطاررة الظ وف مواجهة على الدولة قدرة زيادة -
 حدوث وقت الوطن لها يتع ض قد التي المخاط  ومجابهة تماسك السكان على

 الأزمـــــــات
 . الوطنية آخ  للوحدة على تدعيم عملوي والكوارث 
 على ال قابة المحلية الجماعات في السكان يمارس حيث الشعبية، ال قابة مفهوم ت سيخ -

 .وفاعلية بكفاءة بأعمالهم الأعضاء قيام من للتأكد المجالس المحلية
 للدولة، والاجتماعي والاقتصادي السياسي البناء تقوية على المحلية الإدارة تقوم -

مواجهة  في أث ه يظه  مما العاصمة، في ت كيزاها من بدلا بتوزيع الاختصاصات كوذل
 . الخارج أو الداخل في لها الدول تتع ض قد التي والمصاعب الأزمات

 الأسباب الإقتصادية: -ج
)ياسين، ، (33، صفحة 2011-2010باديس، )يلي تتجلى الأسباب الإقتصادية فيما     

 :(19، صفحة 2017-2016ماري، لع)، (4، صفحة 2016-2017
 ويدعم المحلية والأعمال المش وعات كلفة من جزاء سد في ليساهم المحلي التمويل توفير -

 . الم كزاية الخزاينة على العبء الدولة ويخفف
 والتكلفة الوقت يوف  الم كزاية الإدارة عن صدورها من بدلا محليا الق ارات اتخاذ  -

 . العمل ویحسن إنجاز والإنفاق
 استثمارية مش وعات في المحلية السلطات مع المساهمة على المحليین الموطنین شجيعت  -

 . والخير عليها بالفاردة تعود
 في العدالة تحقيق لضمان مناطقها في المحلية المجالس عاردات معظم إنفاق حص   -

 .بها والنهوض تنميتها في والمساهمة الإنفاق
 الأسباب الإجتماعية: -د

)باديس، ، (19، صفحة 2017-2016لعماري، )يلي لأسباب الإجتماعية فيماتتجلى ا      
 :(4، صفحة 2017-2016ياسين، )، (33، صفحة 2010-2011
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 الثقـــــــــافي النهوض في تساهم مش وعات باستحداث ،والثقافية الإجتماعية القيم تنمية -
 والمتاحف ابالشب رعاية ومؤسسات المكتبات استحداث مثل للمدينة، والاجتماعي

 . والمسارح وغيرها
 التقدم تصاحب التي الآفات خاصة يض ها، ما كل من الإنسان حياة حماية  -

 . التلوث مشكلة مثل العص  هذا والتكنولوجي في الاقتصادي
 أو العاصمة إلى هج تهم من والحد مناطقهم في للمواطنین العمل ف ص من المزايد إیجاد  -

 . لبطالةا على والقضاء المدن الكبرى،
 .مقاومته من والحد لتقبله السكان وتهيئة المحلي المجتمع في الإیجابي التغيير عملية قيادة  -
 ظ وفهم يلاءم بما المحلية المناطق في ومصالحهم ورغباتهم السكان م اعاة احتياجات -

 . والاجتماعي الاقتصادي مستواهم رفع إلى ويؤدي المحلية
ـيم الإداري المحلــي، أنــه يكــ س مبــدأ مشــاركة الأفــ اد في إدارة إذن فمــن أهم مميــزاات التنظـ 
ـذه الصـفة يكـون قـد جسـد صـورة مـن صـور الديمق اطيـة، ألا وهـي صـورة ممارسـة م المحليــة وبهنهشــؤو 

م، في إطار تهحقهـم في الانتخـاب واختيار من المترشحین ما يناسبهم ويعبرون عن احتياجا
انین المنظمة للعمليات الانتخابية وهامش الح ية المتروك لهم في أن يفصحوا عما يتعلق بمصيرهم القو 

 التنموي.
 المطلب الثاني: الديمقراطية التشاركية كآلية لتفعيل التنمية المحلية

والإج اءات التي تسمح  الآليات، مجموعة من تع يفاتهاتعني الديمق اطية التشاركية، في أبسط      
دورهم  وتقوية العمومية السياساتفي صنع  المواطنینإش اك المجتمع المدني والقطاع الخاص وعموم ب

 التش يعاتالشأن العام المحلي. وي جع سبب تضمین معظم  بتدبيرفي اتخاذ الق ارات المتعلقة 
ظ ا لتعدد عن اهتماماتهم وطموحاتهم ن التعبيرمن  المواطنینالتشاركية، إلى عدم تمكن  للديمق اطية

المشاكل من "القمة إلى  أن تسيير التنمويةالمؤسسات وتنوعها، حيث أظه ت مختلف التجارب 
ومن ثمة تأتي ض ورة إدماج مختلف  المواطنینلا يمكنها لوحدها تسوية انشغالات  القاعدة"

 .المحلية التنمية تحقيقالأط اف الفاعلة المحلية بشكل أكبر في مسار 
 الستينياتالديمق اطية التشاركية مفهوما حديث النشأة، إذ ظه  أول م ة خلال  يعتبر مفهوم      

من الق ن الماضي في المجال الصناعي والاقتصادي، وهذا عندما لجأت بعض إطاراتها في كيفية 
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إلى إش اك عمالها  في تسيير العمل وط ق  الأم يكيةالمتحدة  الولاياتالش كات الكبرى في  تنظيم
 .تنفيذهاها ومناقشة كل هذه المسارل واتخاذ الق ارات الملارمة بشأنها ثم متابعة وم اقبة الإنتاج في

في المجال السياسي خاصة  وتطبيقهاهذه التج بة الناجحة في المجال الاقتصادي، تم اقتباسها      
ور العامة والتحا والقضايافي مناقشة الشؤون  المواطنینعلى المستوى المحلي، وذلك بإش اك 
 تنفيذهاعلى متابعة  ویح صونبها وتنال رضاهم  يقتنعونبخصوصها واتخاذ الق ارات السياسية التي 

في الممارسة  الجديدللأخذ بهذا النموذج  ال ريسيالمنتخبة. وي جع السبب  ال سمية الهيئاتمن ط ف 
مكانة لارقة في  اطنینللمو للنظام النيابي الذي لم يعد يوف   المتزاايدةالديمق اطية إلى الانتقادات 
، وتوسع تطبيق هذه التج بة في الولايات المتحدة الأم يكية أو وطنيا   الحياة السياسية سواء محليا  

نفسها ثم انتقلت إلى بلدان أم يكا اللاتينية خلال السبعينات، خصوصا في الأرجنتین والبرازيل 
مدينة بورتو أليق ي، والتي لازالت تشكل التي نشأت بها تج بة راقية في الديمق اطية التشاركية في 

حتى يومنا هذا من بین أنجح نماذج الديمق اطية التشاركية تطبيقا في العالم، ثم امتد تطبيقها خلال 
الثمانينات إلى البلدان الأوروبية عموما كإنجلترا أين سميت بالديمق اطية التداولية، وكذلك ألمانيا 

تتنوع تسمياتها بین الديمق اطية التشاركية والديمق اطية المحلية وخاصة في مدينة ب لین، لتتعدد و 
والديمق اطية الجوارية، ومن الواضح أن مختلف هذه التسميات تجعل من الديمق اطية التشاركية ذات 
بعد محلي أي تطبق على مستوى المجموعات المحلية فقط وهذا غير صحيح بحكم وجود تجارب 

أن الأسباب ال ريسية لظهورها هي أسباب وطنية م تبطة بأزمة على مستوى وطني إضافة إلى 
 .(25، صفحة 2008، 6)شريط، العدد الديمق اطية التمثيلية عموما وخاصة على المستوى البرلماني

من ثم، تعني التنمية المحلية في بعدها الإقليمي والوطني تلك العمليات التي تبذل بقصد ووفق      
طور وتنظيم اجتماعي واقتصادي للناس وبيئاتهم المحلية أو الإقليمية أو سياسيات عامة لأحداث ت

بالاعتماد علي المجهودات الحكومية والأهلية المنسقة، علي أن تكتسب كل منها القدرة  الوطنية
حيث أصبح توحيد الجهود الشعبية مع  ،علي مواجهة مشكلات المجتمع نتيجة هذه المعطيات

هود الحكومية اليوم لتحقيق تنمية يتقبلها المجتمع ولحل مشاكله الحقيقية، الج الدولة في بالغ الأهمية،
جب إش اك كل أف اد المجتمع المحلي في التفكير والعمل على وضع البرامج التي تهدف أم  وعليه و 
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إلى النهوض بهم، وذلك في إطار مقاربة جديدة للديمق اطية أطلق عليها تسمية الديمق اطية 
 .التشاركية

مما سبق، سيتضمن هذا المطلب، الأسس العامة للديمق اطية التشاركية وكذا علاقتها  إنطلاقا        
 بموضوع التنمية المحلية الذي يعتبر أهم سبب لإنشاء نظام الجماعات المحلية.

 الف ع الأول: الأسس العامة للديمق اطية التشاركية
ديمق اطية التشاركية وش وطها وأخيرا المبادئ سنعالج هذه الأسس من خلال دراسة أهداف ال      

 التي تقوم عليها.
 :(105، صفحة 2011أفريل  7، 1برابح، العدد)أهداف الديمقراطية التشاركية -أولا

المنتظ ة  والثقافية الإقتصاديةيتمثل الهدف الأساسي من الديمق اطية التشاركية في مدى الأهمية  - 
على وجه  والمحليةبشكل عام  الم كزايةتقدیم المقترحات إلى السلطة مباش ة في  المواطنینمن إش اك 
 الخصوص. 

العامة المحلية بغ ض دعم  السياسةمقاربة الديمق اطية التشاركية وإدماجها في صياغة  توظيفيتم  -
ي اختيار البدارل العقلانية للق ارات الإدارية التي تتخذها مجالس الجماعات المحلية على الصعيد المحل

لتسيير شؤون المدينة وتح يك عجلة التنمية التي تتماشى ومطالب الساكنة، وتحقق مشاركة 
 في تسيير شؤونهم مجموعة من الأهداف والمزاايا.  المواطنین

أسهل للق ارات، لأن المعنيین شاركوا في إنتاجها، الأم  الذي یجعل  بتنفيذتسمح المشاركة  -
، وبالتالي فهي ش ط أساسي للسير الحسن سلبيةتقبلها أسهل حتى لو كانت هذه الق ارات 

  .العموميةللم افق 
 أحيانا   وب امجها بحيث تجعلها سياساتهاوعقلنة الإدارة المحلية، وتعديل  ت شيدتؤدي المشاركة إلى  -

قد تنبه الإدارة المحلية  المواطنینتتخلى عن بعض الإج اءات التي تتبعها. ذلك أن مشاركة 
للق ار وتعمل على عدم تك ارها إذا كان ذلك بعد  الأوليةلأخطارها إذا كان ذلك في الم احل 

  .وقوعها
خطأ  هو بلا شك العموميةومشاركتهم في تسيير شؤونهم  المواطنینإن عدم الاهتمام بدور  -

يترتب عنه فشل الإدارة المحلية في تحقيق الأهداف التنموية والتغلب على الصعاب التي  فادح
  .تواجهها
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 تسمح المشاركة بمساعدة المجتمع على تحقيق أهدافه وتزايد من قدرة الف د على التعامل مع  -
  .ل توافقية بصددهامشاكل المجتمع والوصول إلى حلو 

في  المواطنینوالإدارة المحلية، ذلك أن عدم إش اك  المواطنینيخ الثقة بین تؤدي المشاركة إلى ت س -
المسارل التي تهمهم وبالتالي اتخاذ الق ار يستبعد حتما تحقيق رقابتهم وهو ما يؤدي إلى فقدان ثقة 

 المواطنین بإدارتهم.
كما تعتبر  .لقد أضحت المشاركة اليوم مسألة حتمية في ظل ما أصطلح عليه بدولة الخدمات -

 .الإطار الذي يعبر فيه المواطن عن إرادته وي اقب من خلالها عمل الإدارة
 :(30-29، الصفحات 2008، 6شريط، العدد )شروط الديمقراطية التشاركية -ثانيا
 واقتصادية وثقافية إجتماعيةوجود مجتمع مدني منظم، أي مهيكل في جمعيات ومؤسسات   -

الات، ويشترط في المجتمع المدني أن يكون متميزاا عن المجتمع السياسي تؤط  المواطنین في مختلف مج
 "المؤسسات السياسية" ومستقلا عنه كما يشترط أن يكون تمثيليا.

 توفير الإعلام بشكل كاف ومتعدد ومتنوع للمواطنین، حتى يمكنهم الإطلاع على الشؤون  -
، وينبغي أن يكون هذا الإعلام مستقلا العمومية ويسمح لهم بتكوين آراء حول القضايا المط وحة

 باعتباره مظه ا من مظاه  المجتمع المدني. أيضا  
 توفير وسارل اتصال دارمة وفعالة للجميع، وهذا ما تحققه التكنولوجيات الحديثة للإعلام  -

والاتصال، خاصة الانترنت والتلفزايون والهاتف بكل ما تضمنه من خدمات حديثة، إلى جانب 
المواطنین الإطلاع والمشاركة  لتمكینالمكتوبة الأخ ى كإشهار المداولات والق ارات البلدية الوسارل 

 وإيصال أرارهم.
عن  وضع إطار قانوني ي تكزا على ض ورة إش اك المواطنین في المناقشة وفي اتخاذ الق ارات وذلك  -

ى مستوى البرلمان محل حوار ط يق إلزاامية أن تكون ق ارات الجماعات المحلية والنصوص القانونية عل
إلزاامية الهيئات المنتخبة بالأخذ بعین  ونقاش عام مسبق، وخاصة مع المعنيین بهذه النصوص. وكذا

إمكانية ذلك، یجب تبري  وتعليل رفضها حتى  الاعتبار آراء واقتراحات المواطنین، وفي حالة عدم
يل عن ط يق الانتخابات إلى يكون للمشاركة أث  فعلي. ضف إلى ذلك توسيع مجالات التمث

القطاعات الأخ ى الم فقية المختلفة بإنشاء مجالس منتخبة للم تفقین والمستفيدين منها، وتنويع 



 وعلي محمد ميمونة سعاد

12 

المحلية  ط ق ال قابة الشعبية على مستوى تنفيذ وتطبيق الق ارات التي تصدر عن المجموعات
 .صة للمجتمع المدنيوالم افق، بتك يس حق الإدعاء أمام القضاء لكل ذي مصلحة، وخا

 :مبادئ الديمقراطية التشاركية -ثالثا
 مع الديمق اطية فيه تتشارك ما منها كبرى، أساسية مبادئ على التشاركية الديمق اطية تقوم     

، 2014، 2)سمير، العددفي تتمثل بها، خاصة ميزاة يشكل ما ومنها الكلاسيكي، بمفهومها
 :(64-63الصفحات 

 الإنسان. لحقوق العالمية الفلسفة مصدرها التي الديمق اطية في بالحق تؤمن ةدول إقامة ض ورة  -
 الحكم غاية هي الأساسية وحاجاته الإنسان تجعل التي والقانون الحق دولة وبناء تطوي  ض ورة  -

 .والعدالة
  .سيالسيا والنظام المواطنین مجموع بین الأولى الاتصالية الحلقة المدني المجتمع جعل ض ورة  -
 الصحافة. وح ية الحزابية بالتعددية الم تبطة الشفافية مفهوم تطوي  ض ورة -
 والهياكل التنفيذية السلطة بتقييم بالأساس م تبطة والمؤسساتية القانونية المساءلة جعل ض ورة  -
 .المواطنین حاجات يخدم بما المحلية الق ارات تخاذلا
 المعلومة. إلى والنفاذ والتنظيم ال أي وح ية التعبير في الحق -
 إقصاء. دون المجتمع فئات لجميع الشاملة المشاركة مبدأ تطبيق -
 تشاركية مقاربة لإرساء القانونية والضمانات لذلك المنظمة والأدوات والآليات المشاركة تقنین -

 .المشاركة الفئات مع ومتلارمة وبناءة تفاعلية
 )تحديد التنفيذ إلى الإنجاز من الق ار حل إتخاذم ا كامل في وحقيقية فعالة مشاركة ضمان -

 التقييم(. التنفيذ، ،التخطيط ،الحاجيات
  الوسارل المناسب، الزامن واللوجستية، والمالية البش ية الموارد المشاركة )المكان، أط  توفير -

 (. ...المعلوماتية
 والنقاش. المشاركة مستوى ل فع والتكوين التأهيل -
  لا حتي المجتمع وإزاء الدولة إزاء وحقوق واجبات من تتضمنه بما المواطنة موقي ثقافة نش  -
 .العامة المصلحة على الخاصة والمواضيع الفئوية المطلبية تطغى  
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 ويكون  تطوي ها بهدف المحلي المستوى على التشاركية المقاربة نجاح مدى لتقييم آليات إعتماد -
 عدد )تقييم كمي  تقييم ومقاييس مؤش ات على معتمدا تشاركيا ذاته حد في التقييم

 )نسبة  كيفي الش اكة( وتقييم اتفاقيات عدد ،المشاركین عدد الاستشارات، عدد الاجتماعات،
 (....إحصاريات واعتماد جلسات محاض  المعوقین، الأشخاص الشباب، الم أة، مشاركة
 فعاليته أثبت ،الجماهيري للعمل يدا  جد نموذجا أصبحت قد التشاركية الديمق اطية تكون وبهذا     

 المجالات به تتسم أصبحت الذي للتعقيد نظ ا التمثيلية، أو النيابية للديمق اطية كمكمل
 تنفيذ يمكن لا والتي بها، المتعلقة المشاريع وكذا ،والبيئة والحض ية والاجتماعية الإقتصادية
 للمشاركة في للمواطنین المجال وفتح عامال النقاش على ع ضها دون بها الخاصة العامة السياسات
 .وتقييمها وتنفيذها إعدادها

 الفرع الثاني: علاقة التنمية المحلية بالديمقراطية التشاركية
أنها مج د أداة  زاويةمن  إليهإن دور الديمق اطية التشاركية في التنمية المحلية لا يمكن النظ          

تنموية فعالة، ومشاركة الناس على المستوى  عمليةعلى  للتأكيدفقط، بل هي أيضا عنص  حاسم 
المحلي والإقليمي والوطني يعني انطلاق التنمية من القاعدة اتجاه رأس اله م، أي التنمية من أسفل، 

یجعلها من أهم دعارم  مما الم كزايةفالمشاركة تعمل على ربط جهود الأف اد المحليین بمساعدة الحكومة 
  .يات التنموية في المجتمع المحلينجاح الخطط والسياس

وتتجلى أهمية الديمق اطية التشاركية في التنمية المحلية، في كونها تعمل على تناسب الخدمات        
التي تقدمها للسكان المحليین مع احتياجاتهم التي حددوها بأنفسهم، كما أنها تتيح الف صة 

ابي في مساندة وتنفيذ وتتبع سير المش وعات لمختلف فئات المجتمع للمساهمة والقيام بدور إیج
توزيع الخدمات بین مختلف تلك الفئات والمستويات  ت شيدالتنموية التي تمس مجتمعهم، إضافة إلى 

 وبین بينهم في المجتمع. كما تعمل المشاركة على زيادة تماسك أف اد المجتمع وتدعيم جوانب التعاون
 الإدارة أسلوب تك يس خلال من ارسة الديمق اطية،للمم الف صة إتاحة خلال من الحكومة،
  .اللام كزاية

 من أخ ى جملة هناك الاجتماعي، السياسي الطابع ذات الأهداف تلك إلى بالإضافة      
  الحكومة على الأعباء وتخفيف التكلفة تقليل في تتمثل الاقتصادي الطابع ذات المشاركة أهداف
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 المجتمع. في المحلية دللموار  الأمثل الاستغلال خلال من
 الأف اد تدريب على تعمل فهي للف د، الأخلاقي المستوى على أهداف أيضا وللمشاركة        
 تغذية إلى يؤدي مما الاجتماعي، الوعي من وتزايد بالواجب، شعورهم وتدعم المسؤولية تحمل على

خلال  من المال على  صوتعود الأف اد الح والأفقي، ال أسي الامتداد على ومساعدتها المشاركة
 .والوطني المحلي المستوى على التنموية الأهداف لتحقيق والحكومية، المحلية الجهود تضاف 

)قياتي، التالية الأهداف تحقيق على تعمل المحلية التنمية في الشعبية المشاركة فإن عموما         
 :(75، صفحة 2017، أكتوبر 11العدد

 حاجات حسب الأولويات وت تيب الق ارات ت شيد على المشاركة لتعم حيث  :التكلفة تقليل -
 .المتاحة المحلية للموارد الأمثل الاستخدام كفاءة یحقق مما السكان،

 حاجات لتق يب وسبلة المشاركة أن حيث :للمش وعات والشعبي الجماهيري التأييد ضمان -
 ودعمهم المحليین السكان رضا ققیح مما المتاحة، المحلية الموارد واقع مع ومطالبهم السكان

 .التنموية للمش وعات
 الشعبية الضغوط فإن المشاركة غباب حال ففي :الإنتاجية المش وعات نحو المحلية الموارد توجيه -

 التنموية الإنتاجية المش وعات أهمية تتفهم ولا ،الاستهلاكية أو المادية الحاجات نحو تتجه
 الإنتاجية نحو المش وعات المحلية الموارد توجيه على تعمل اطنینالمو  مشاركة فإن لذلك المستقلة،

 المتوسط الزامني المستوى في المشاركین حياة على إیجابا ينعكس بما ،الاستهلاكية الحاجات من بدلا
 .والبعيد

 للمش وعات: وهذا من خلال: الفاعليةتحقيق  -
 .توفير بيانات حقيقية على واقع المجتمعات المحلية 
 ي اعي قيم وعادات المجتمع.السليمةنسق من العلاقات  إقامة ، 
  والمحلية الوطنيةضمان التكامل والتعاون المشترك بین مستويات التنمية. 

 : حيث أصبحت المشاركة مطلب الهيئاتالاجتماعيةالأمثل للمساعدات  التوظيفتحقيق   -
ماهير، مما يشكل تحديا الدولية لضمان الاستخدام الأمثل للمساعدات وتوجيهها لصالح الج
 للحكومات نحو تعزايزا المشاركة الشعبية لتلبية مطالب المنظمات الدولية.
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المشكلات  تحديد المشكلات والحاجات الحقيقية للسكان المحليین: تعمل المشاركة على تحديد -
  .، ومن ثم تحقيق إدارة كفيء للموارد المحليةوالحاجات للسكان المحليین فعليا  

وعليه يمكن القول أن الديمق اطية التشاركية بمفهومها التنموي هي إش اك المواطنین بدرجة         
والإش اف على تنفيذ سياسيات ومش وعات التنمية المحلية، سواء بجهودهم  التصميمأو بأخ ى في 

ة أن هناك أو بالتعاون مع الأجهزاة الحكومية الم كزاية والمحلية، وفي كلتى الحالتین فالنتيج الذاتية
تكامل وت ابط واضح بین الديمق اطية التشاركية والجماعات المحلية وهي التنمية المحلية التي تتجلى 

 من خلال العمل بكل الوسارل والآليات على مشاركة المواطنین في تسيير شؤونهم المحلية.
 خاتمة:
لة بین الحكومة الم كزاية، وهيئات وظيفة الإدارية في الدو لل ا  الإدارية، توزيع تعتبر اللام كزاية      

إن اللام كزاية من ثم فمستقلة، إقليمية كانت أم مصلحيه، تباش  وظيفتها تحت رقابة الدولة. 
الإدارية بهذا المفهوم، لم تظه  إلا بعد ظهور وانتشار المبادئ والأفكار الديمق اطية، ونتيجة للتقدم 

ن متغيرات هامة في النواحي السياسية التقني والعلمي والصناعي، وما ت تب على ذلك م
 والإجتماعية، بحيث أصبحت الدولة الحديثة مثقلة بالتزااماتها تجاه الأف اد. والاقتصادية

كل هذه الظ وف جعلت من الصعب على السلطة الم كزاية أن تجمع بین يديها مقاليد       
إلى هيئات إقليمية أو  الأمور. ومن هنا بدأ التفكير في نقل بعض الأنشطة والإختصاصات

مصلحية، تباش  تلك الإختصاصات استقلالا عن الدولة، وعلى نحو يسمح بإش اك أف اد الأقاليم 
 المختلفة للدولة في تسيير شؤونهم بأنفسهم.

وفي الحقيقة فإن إش اك المواطنین في إدارة وتسيير شؤونهم بالتعاون مع السلطة الم كزاية، فضلا       
ديمق اطية، فإنه يعتبر من الش وط اللازمة لنجاح إدارة الم افق العامة على المستوى عن دلالته ال

الإقليمي. فمن المع وف أن لكل إقليم من أقاليم الدولة حاجياته المتميزاة، لذلك من اللازم أن 
يستقل كل إقليم بإدارة م افقه المختلفة، حسب حاجياته وإمكانياته، بواسطة أشخاص على دراية 

 ه الحاجيات والإمكانيات.بهذ
العلاقة بین الديمق اطية التشاركية واللام كزاية وبالضبط نظام الجماعات المحلية فهي من ثم، ف       

علاقة تكاملية بل الأكث  من ذلك المقاربة التشاركية هي ركن من أركان نظام الإدارة المحلية، نظ ا 
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المواطنین في اتخاذ الق ار بالنسبة للشؤون المحلية في تك يس مشاركة  الأخيرةالقصوى لهذه  للأهمية
 وتسييرها بما يتماشى مع انشغالاتهم، تحقيقا للتنمية المحلية. 

جاءت الديمق اطية التشاركية لمعالجة اختلالات الديمق اطية النيابية، حيث سمحت بإش اك       
الشأن العام، من خلال القيام تمع المدني في إدارة وتسيير لمجمختلف الفاعلین وخاصة منظمات ا

م والمساهمة في سن القوانین المؤط ة تهبدورها في تمثيل ش ارح واسعة من المواطنین وط ح انشغالا
 .م ورسم السياسات العامة والعمل على إرساء الشفافية والمساءلة وال قابةتهلحيا

شكل القاعدة الأساسية التي یجب فمشاركة أف اد المجتمع المحلي في إحداث التنمية المحلية، ي       
أن تبنى عليها جميع الخطط والسياسات التنموية في المجتمع للقضاء على ضعف استجابة الأف اد 
والوصول إلى اندماجهم وإش اكهم في تدبير وتسيير الشأن العام المحلي. وهذا ما أصبح يطلق عليه 

 سبيلمستويات، إذ تتيح للمواطنین على  بالديمق اطية التشاركية، التي لها وقع إیجابي على عدة
المثال، قدرة أكبر على تأكيد الذات، من خلال ح ية التعبير والتواصل والتضامن بین المواطنین 

 فيما بينهم وبین المنتخبین والمسؤولین المحليین.
ا كما أنه وعند شعور المواطنین بأن صوتهم مسموع من قبل السلطات المحلية، خاصة فيم         

يتعلق بالمشاريع التنموية وأنهم أهل للمسؤولية سيستوجب بطبيعة الحال أن يكون المواطن أكث  
ح صا على تنفيذ وتتبع المشاريع، وبالنسبة للمسؤولین فإن عملية مشاركة المواطنین تساعد على 

 .اتخاذ أحسن الق ارات التي تعنيهم وكذا تقدیم خدمات أكث  استجابة لحاجيات مواطنيهم
إذن فالديمق اطية التشاركية كعملية تسعى إلى دمج جمهور المواطنین في الحياة السياسية وفتح       

مهم ومتابعة مختلف المشاريع ته لهم للمشاركة في اتخاذ الق ارات المتعلقة بمختلف القضايا التي لمجالا
لحكم وخلق ديناميكيات دف هذه الأخيرة إلى محاولة تجاوز معوقات اته والمساهمة في تحقيقها، إذ

تمع مع تقدیم تفسيرات منطقية لفهم الفعل العمومي وتفسيره لمجتفاعلية جديدة بین الدولة وا
 والعمل على خلق نموذج من الحكم التشاركي.

من ثم، فتجسيد الديمق اطية التشاركية على المستوى المحلي أصبح قناعة دولية إرتبطت بقصور      
يابية في مواجهة تحديات العولمة. ولضمان تفعيل أكث  لنمط الديمق اطية وفشل الديمق اطية الن

 التشاركية خاصة من جهة المجتمع المدني والقطاع الخاص بصفة عامة، لابد من:
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تمع المدني من خلال تسخير الإعلام المحلي، حتى ي تقي المواطن لدرجة لمجالعمل على تثقيف ا -
 الش يك مع الإدارة.

إنشاء لجان الأحياء ومجالس الشباب في كل بلدية، لتوعية المواطنین وتنشئتهم العمل على  -
تنشئة سياسية واسعة النطاق، للوصول إلى مجتمع مدني قوي ومتماسك يكون العمود الفق ي 

 لتجسيد الديمق اطية التشاركية.
اث نصوص إصدار قانون خاص بالجماعات المحلية بإلغاء قانون البلدية والولاية وكذا إحد -

تش يعية تك س الش اكة الحقيقية للقطاع الخاص بما يك س مقتضيات المبدأ الدستوري الخاص 
 بالديمق اطية التشاركية، وكذا م اجعة منظومة المجتمع المدني.

تفعيل قانون الإستثمار بما يعزاز تطلعات الخواص في ت قية التنمية المحلية وربط جميع المبادرات في  -
 هداف الديمق اطية التشاركية.هذا الشأن بأ

وما يمكن قوله في الأخير، بأن اعتماد الديمق اطية التشاركية لا يعني إلغاء الديمق اطية النيابية      
أو التمثيلية والإستغناء عنها، لأن وجود هذه الأخيرة يعتبر أكث  من ض ورة لضمان التوازن 

 لمجتمع المدني أو الجمعيات...والقضاء على الفوضى المحتملة عند الإقتضاء من ا
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